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السنة 43 العدد 11821 في العمق

 واشنطن - لفتت المافيات الخارجة عن 
القانون والمنتشــــرة في الكثيــــر من بقاع 
العالم الأنظار إليها فــــي الفترة الأخيرة، 
ليس لأنها توقفت عن النشاط، كما حصل 
للعديد من القطاعات بسبب قيود الإغلاق، 
وإنما نتيجة ازدهار أعمالها حيث شكلت 

علامة استغراب للبعض من المتابعين.
نمــــط  العصابــــات  هــــذه  وطــــورت 
خدماتها، التي تشمل التسويق وخدمات 
التوصــــل، بحيــــث لا يمكــــن تمييــــز لغة 
الإعلان، الــــذي يروج لمنتجاتها المعروضة 
للبيع عن لغة المئات مــــن بائعي التجزئة 
الآخريــــن عبــــر الإنترنت الذين يرســــلون 
رســــائل بريد إلكتروني تســــويقية، ولكن 
عند الغوص في التفاصيل تجد أن ما يثير 
الدهشة هو أن السلع المعروضة تضم كل 

من الكوكايين والكيتامين والإكستاسي.
ويؤكد ليندســــي كينيدي وناثان بول 
ســــاوثرن في تقرير نشــــرته مجلة فورين 
بوليســــي الأميركيــــة أنه مــــن المنطقي أن 
يقوم تجار المخدرات في غلاسكو بتكييف 
استراتيجية التســــويق والمبيعات لتلبية 
احتياجــــات المســــتهلكين العالقــــين فــــي 
منازلهــــم أثناء فترات الوبــــاء. وفي حين 
عانــــت الصناعــــات، التي تتــــم بالاتصال 
المباشر بالزبائن مثل الضيافة والسياحة 
مــــن أضــــرار اقتصاديــــة معيقــــة، إلا أن 

الترفيه في المنزل يتضح أنه يزدهر.

تشتيت الانتباه

بالنســــبة لجماعات الجريمة الدولية 
فرصــــة  الوبــــاء  أزمــــة  كانــــت  المنظمــــة، 
تتوخــــى  وبينمــــا  هائلــــة،  اقتصاديــــة 
الكارتــــلات وعصابات الاتجار الحذر مثل 
أي شــــخص آخر بشــــأن التفاعل المباشر 
أثناء انتشــــار كورونا، فإن هذه المنظمات 
لا يمكن أن تترك مصالحها فريسة للفشل.

وتســــتغل كارتــــلات المخــــدرات مــــن 
المكســــيك إلــــى جنــــوب أفريقيــــا الأزمــــة 
وتنويــــع  أعمالهــــا،  وتنميــــة  لتوحيــــد 
أنشــــطتها والقضــــاء على المنافســــة في 
هــــذه العملية. وهذا لا يعنــــي بالضرورة 
أن الســــوق السوداء تعمل كالمعتاد، حيث 
مع عزل الكثير من ســــكان العالم لأنفسهم 
داخــــل منازلهم تراجعــــت المظاهر المرئية 

للجريمة المنظمة بوتيرة متسارعة.
وكصناعة، يبلغ حجم ســــوق الجريمة 
المنظمــــة ما بــــين 3.6 و4.8 تريليون دولار 
ســــنويا وهي تمثل 7 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للعالم. وتصــــل قيمة 
الاتجار بالمخــــدرات وحدها إلى نحو 652 

مليار دولار سنويًا.
وبينمــــا شــــهدت بريطانيا وفرنســــا 
وبعــــض مــــن الولايــــات الأميركيــــة، مثل 
شــــيكاغو ولوس أنجلــــس، انخفاضا في 
منســــوب الجريمــــة، قامــــت العصابــــات 
بتخزيــــن المخــــدرات والمال علــــى جانبي 
الحــــدود الجنوبيــــة الغربيــــة للولايــــات 
المتحــــدة، كما قــــال متحدث باســــم إدارة 
مكافحة المخدرات الأميركية استنادا على 
معلومات قدمها عمال المنازل يؤكدون فيها 
والكوكايين  الميثامفيتامين  أسعار  ارتفاع 
والهيروين على جميع مستويات التجزئة 

والجملة.
وقال المتحــــدث باســــم إدارة مكافحة 
المخدرات إن هذه علامة على أن الإمدادات 
قــــد تنفد رغــــم أنها أيضا علامــــة على أن 
الطلب لم ينقص، فــــوراء الكواليس، تجد 
مجموعــــات تهريب المخدرات حلولا بديلة 
للتحديــــات والقيــــود اللوجســــتية يعتقد 
بعض الخبراء أن التجارة هي في الواقع 
أكثر مرونة بكثير مما يسمح به المجرمون 

أنفسهم.
وللتدليل على ذلك يستشــــهد جيسون 
إيلي من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة 
المنظمة بقولة قديمة لتشارلز بودلير يقول 
فيهــــا إن ”أعظم خدعة يحيكها الشــــيطان 

هي إقناعك بأنه غير موجود“.
ويقــــول إيلي لقــــد تمــــت ملاحظة أن 
الكثير من المقابــــلات مع أعضاء كارتلات 

مزعومــــين وهــــم يتحســــرون علــــى أنهم 
أصبحــــوا ضعفــــاء، وأنهــــم لا يمكنهــــم 
وأنهــــم  إمداداتهــــم،  علــــى  الحصــــول 
يخســــرون المال، ولكــــن بالنســــبة لهم لا 
يوجد أفضل من هذا التوقيت الذي يمكن 
فيه تصوير أنفســــهم أنهما ضعفاء بينما 

يشتتون انتباه الشرطة وإنفاذ القانون.
وأضاف ”هذا التوقيــــت الذي تعاني 
فيــــه مراقبة الحــــدود لأن التركيز ينصب 
أكثــــر على الحماية مــــن فايروس كورونا 
أكثر من الكشــــف ومراقبــــة البضائع غير 
المشروعة؟ وإذا ما هو أفضل وقت لزيادة 
عمليــــات البيــــع والشــــراء والتركيز على 
زيادة الإنتاج والتســــلل إلى السوق أكثر 

من وقت أزمة مثل هذه“.
وبعبارة أخرى، فــــإن إظهار الضعف 
هذا هو علاقــــات عامة ذكية، واســــتمرار 
لتقليــــد طويل من عصابات الجريمة التي 
تتلاعب بالرواية العامة لتحقيق مكاسب 
شــــخصية مهمة، وهو ما كان يفعله على 
أرض الواقع ملــــك الكوكايين الكولومبي 

بابلو إسكوبار.
ومن خلال الترويج لعمله الخيري من 
خــــلال محطته الإذاعية الخاصة، وتجنيد 
كاهن بــــارز للدفاع عنه كمســــيحي خيّر، 
والقيام بحملات ضد انتهاكات الشــــرطة 
لحقــــوق الإنســــان للابتعــــاد عــــن مهنة 
القتــــل والخطــــف والإرهاب، فــــإن ما قام 
به إســــكوبار دفع إحدى عضوات مجلس 
مدينــــة ميديلــــين وصفته بأنــــه ”عبقري 

دعايات، مثل جوزيف غوبلز“.
وكمثال ملمــــوس، كان أعضاء منظمة 
فــــي اليابــــان، التــــي أحرجت  ”ياكــــوزا“ 
الحكومة المتعثرة في 1995 عبر تنســــيق 
جهــــود ضخمــــة للإغاثــــة من الكــــوارث 
اســــتجابة لزلــــزال كوبــــي، أول من وصل 
إلى الموقع ومعهم أكثر من 70 شاحنة من 
إمدادات المســــاعدات عندمــــا ضرب زلزال 
مدمر آخر الســــاحل الشــــمالي الشــــرقي 

لليابان في عام 2011.
وفي الوقت الذي يرى إيلي أن مكاسب 
العلاقــــات العامــــة لجماعــــات الجريمــــة 
المنظمــــة فــــي أي مــــكان تعد عــــذرا مفيدا 
للتلاعــــب بالســــوق مــــن خــــلال التظاهر 
بالنــــدرة وتضخم الأســــعار، يعتقد مارك 
غالوتي، المحاضــــر والكاتب عن الجريمة 
العابــــرة للحــــدود والأمــــن الروســــي، أن 
الشــــيء نفســــه يحــــدث فــــي روســــيا لأن 
الهيرويــــن متوفر بكثرة وهناك مخزونات 
داخل روســــيا أو على الحدود في آســــيا 
الوســــطى والتي تحتفظ بهــــا العصابات 
لأنهــــا لا تريــــد إغــــراق الســــوق وخفض 

السعر.

ضعف المراقبة

عند تسليط الضوء على ما يحدث فإن 
من الواضــــح أن عمليات الإنتاج وخاصة 
الأفيون في أفغانستان وميانمار لم تتأثر، 
كما تظــــل الحدود قابلــــة للاختراق مهما 
تم تشــــديد المراقبة، ففــــي أي مكان يمكن 
أن تنتقل فيه البضائع المشــــروعة، يمكن 

للسلع غير المشروعة أيضا الانتقال.
وبــــين الفينــــة والأخرى يتــــم القبض 
على بعض المهربين وهم يستغلون حركة 
البضائع الأساســــية، وعلى ســــبيل المثال 
اعتقل في أبريل الماضي رجل بولندي كان 
ينقل شــــحنتين من أقنعــــة الوجه بالقرب 

من مدينة كاليه الســــاحلية الفرنســــية، 
عندمــــا عثــــر الضباط علــــى 31 رطلا 
مــــن الكوكايين مخبــــأة داخل إحدى 

الطرود.
ويقول نيل وودز، وهو ضابط 
ســــري ســــابق قضى أكثر من 14 
عاما في التســــلل إلــــى عصابات 
المتحدة  المملكــــة  فــــي  المخدرات 
سياســــة  إصلاح  عــــن  ومدافــــع 
المخــــدرات فــــي الوقــــت الحالي 

”ســــأندهش حقاً إذا توقف توريد 

المخدرات إلى البلاد على الإطلاق“.
وحتى لو تم إيقاف تشغيل كل 
ســــفينة عبّارة وســــفينة حاويات، 
وكل شــــيء تمامًــــا بموجــــب قيود 
جائحة كورونا، فإنه لا ”يزال لدينا 
خط ساحلي هائل لا يمكننا مراقبته 
في أفضل الأوقات وإلى جانب ذلك، 
لا يمكننــــا إيقــــاف الفســــاد الــــذي 

يساعد على دخول المخدرات“.

ومع تزايد عمليات التوصيل للمنازل 
لجميـــع المنتجـــات فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، أصبحـــت مراقبـــة الســـلع غير 
المشـــروعة واعتراضهـــا تحديًا لا يمكن 
الســـيطرة عليه. وتقول فيليا ألوم، وهي 
محاضرة كبيرة في جامعة باث بالمملكة 
المتحـــدة، إن بعـــض عشـــائر كامورا في 
جنـــوب إيطاليا، المكافـــئ المحلي للمافيا 
الصقليـــة، بـــدأت في توصيـــل العقاقير 
والمخدرات إلى منازل المستخدمين الذين 
اشـــتروا منتجاتهم سابقًا في الساحات 

المحلية.
ويعد التوصيل إلى المنازل هو نموذج 
توزيــــع منخفــــض المخاطــــر يســــتخدمه 
التجار الأكثــــر حيلة لعقود مــــن الزمان، 
ولكن قد تكون أزمة الفايروس هي الدافع 
الــــذي يحتاجــــه المســــتخدمون والتجار 
للابتعاد تمامًا عن صفقات التســــليم في 

الشوارع.

وينطبــــق هذا على عمليات التســــليم 
الدوليــــة والمســــافات الطويلــــة. وأوضح 
ميشا غليني، مؤلف مسلسل ”ماك مافيا“، 
أنــــه نظرًا لأن شــــبكات التوصيل بدءاً من 
”دي.إتــــش.إل“ مــــروراً بمكاتــــب البريــــد 
و“فيديكــــس“ تعمــــل بأقصى ســــعة، فمن 
الآمــــن جداً الآن توزيع المخدرات عبر هذه 
القنــــوات دون جذب الانتباه. وقال غليني 
”لا شــــك في أن الزيادة الكبيرة في النشاط 
علــــى الشــــبكة المظلمة منذ بــــدء الإغلاق 
ستعزز الأســــواق الإجرامية التي تتعامل 

على شبكات الإنترنت“.
وقالت فانــــدا فيلباب براون من معهد 
بروكينغــــز ”المبالغ الضخمــــة من رؤوس 
الأمــــوال المتاحــــة لمجموعــــات الجريمــــة 
المنظمــــة تعنــــي أن لديهم أيضًا ســــيولة 

ضخمة للاستثمار في الابتكار“.
والمقصــــود بالابتكار هنا هو أن تجار 
المخــــدرات لديهم حافز أكثــــر من أقرانهم 
المبتكريــــن مثل أمــــازون أو أوبــــر إيتس 
لتطويــــر طائرات ذاتيــــة القيادة وتقنيات 
توصيل أخرى للكميات الصغيرة، والتي 

لا تتطلب التواصل المباشر.
وفي حــــين أن الوباء قــــد خلق الكثير 
من المعوقات، لكــــن هذا الاتجاه يتقدم في 
طريقــــه مــــن دون توقف، فقد اســــتخدمت 
المجموعــــات الإجرامية الطائــــرات ذاتية 
القيــــادة لإلقــــاء المخدرات في الســــجون 
لســــنوات، بينمــــا تســــتخدمها عصابات 
أميــــركا اللاتينية لتهريــــب المخدرات عبر 

الحدود.
نيــــو  غاليســــكو  منظمــــة  وبــــدأت 
جينيريشن كارتل المكسيكية، التي تتحكم 
فــــي حوالــــي ثلــــث المخــــدرات التــــي يتم 
توريدها إلى الولايات المتحدة، في تسليح 
الطائرات ذاتية القيادة بمتفجرات سي 4 

لتنفيذ ضربات وهجمات ضد أعدائها.
وقالــــت فيلباب بــــراون، التي توقعت 
التحــــول إلــــى الطائــــرات ذاتيــــة القيادة 
والغواصات خلال الســــنوات العشر إلى 
الخمس عشــــرة القادمــــة ”كان المجرمون 
يتحركــــون فــــي هــــذا الاتجاه قبــــل فترة 
طويلة من انتشــــار كورونــــا مع كل أنواع 
التجــــارب والابتكار ومــــن المرجح أن 
هي  المخــــدرات  تجــــارة  تصبــــح 

المجال الرائد“.
عصابــــات  وتعمــــل 
الجريمــــة المنظمــــة علــــى 
تقصــــر  طــــرق  ابتــــكار 
سلاسل التوريد وتحد من 
التعرض للمخاطر على طول 
على  الأمثلة  وأحــــد  الطريق 
ذلك هو إنشاء نسخ تركيبية 
مــــن المخــــدرات داخــــل دولة 
الفنتانيل  مثــــل  مســــتهلكة، 
كبديــــل للهيرويــــن وهذا يلغي 
البضائــــع  نقــــل  إلــــى  الحاجــــة 
عبــــر الحــــدود، ولكن هناك ســــبب 

اقتصادي كذلك.
وتقول بــــراون إن هذه المخدرات 
تســــبب الإدمــــان، وهــــو أمــــر مفيــــد 
أيضــــا للجماعــــات الإجراميــــة طالما 
أنهــــا تمكنت من عــــدم قتل الكثير من 
المســــتخدمين نتيجة للجرعة الزائدة. 

وبالنســــبة لها، فإن هــــذه معادلة تجارية 
بســــيطة، فالموازنــــة تتأرجح بــــين توفير 
التكاليــــف وجودة المنتج الــــذي يمكن أن 
يصل إلى يد المستهلكين. وقد أكد متحدث 
باســــم إدارة مكافحة المخدرات أن أسعار 
الفنتانيل كانت الأكثر اســــتقرارا من بين 

أي مخدرات أخرى خلال فترات الوباء.
ولا تواجه العصابات، التي لا تقيدها 
مضايقات مثــــل حقوق العمــــال ومطالب 
النقابــــات والناخبــــين، نفــــس المعضلات 
حتــــى  أو  الحكومــــات  تواجههــــا  التــــي 
الشركات المشروعة عند اتخاذ قرار بشأن 
دعم قوتها العاملة أثناء فترات الجائحة.

ويوضح غالوتي أن بعض العصابات 
الروســــية لديهــــا عــــدد أكبر مــــن العمالة 
ممــــا يحتاجــــون إليه بالفعل في كشــــوف 
المرتبــــات، وهؤلاء يرســــلونهم في إجازة 
مؤقتــــة، بينما الذيــــن يقعون في أســــفل 

ترتيب التسلل معرضون للخطر.
وقــــال نيل غايلــــز، مديــــر الوقاية في 
منظمة ستوب ذا ترافيك لقد ”تراجعت كل 
أنواع الإتجار بالبشر خلال الجائحة بما 
في ذلك الإتجار الجنسي، ولكن كان هناك 
اتجاه نحو ممارســــة الجنس باستخدام 

كاميرا الويب وهذا بالفعل سوق كبير“.
مــــن  العديــــد  أن  غايلــــز  ويعتقــــد 
إلــــى  تهريبهــــم  تم  الذيــــن  الأشــــخاص 
بريطانيــــا من أجــــزاء أخرى مــــن أوروبا 
قــــد تمت إعادتهم في بدايــــة الوباء، ولكن 
أولئك الذين بقوا، من المرجح أن يكون قد 
تم نقلهم إلى مزارع القنب الســــرية، التي 
تعد سيئة السمعة لاعتمادها على العمالة 
الفيتنامية الرخيصــــة أو إعادة توزيعهم 
كعمال متعاقدين في الصناعات القانونية 

مثل إنتاج الأغذية وخدمات التوصيل.
وكلا هذيــــن القطاعــــين قــــد ســــمحا 
باستقبال المزيد من العمالة من أجل تلبية 
الزيادات في الطلب ووسط هذه الفوضى 
مــــن غيــــر المرجــــح أن يلاحظــــوا أن دخل 
الموظــــف الجديد يتم الاســــتيلاء عليه من 

قبل العصابات أو المتاجرين بالبشر.

تنويع الأنشطة

توفر اســــتراتيجيات تنويع الأنشطة 
التــــي تتبعها جماعــــات الجريمة المنظمة 
أثنــــاء فترات الوبــــاء بعــــض الأدلة على 
المــــكان الذي ربما ذهبت إليــــه هذه القوة 
العاملة. وقالت لوسيا بيرد رويز-بينيتيز 
دي لوغــــو، المحللــــة البارزة فــــي المبادرة 
العالميــــة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمة، إن 
”زيــــادة الطلب على أقنعــــة الوجه الطبية 
تؤدي إلى زيادة في العمل الإجباري، حيث 
تتدافع الشبكات الإجرامية والمنتجين غير 

الرسميين للمشاركة في هذا الإجراء“.
الاحتيــــال  عمليــــات  إجمالــــي  وبلــــغ 
المتعلقــــة بكورونا على نطــــاق صغير في 
بريطانيــــا، مثــــل مبيعات معقمــــات اليد 
المزيفة وأدوات الاختبــــار المزيفة، حوالي 
مليون دولار في شــــهر مارس وحده. وقال 
متحدث باســــم الوكالــــة الوطنية لمكافحة 
الجريمة في بريطانيا إن جرائم الإنترنت 
والاحتيــــال، وخاصــــة هجمــــات التصيد 

الاحتيالي، زادت منذ بداية الأزمة.

وتتوقـــع الوكالـــة أن تشـــهد حالات 
الأطفـــال  علـــى  الجنســـي  الاعتـــداء 
واستغلالهم لتحقيق مكاسب تجارية عبر 
الإنترنت ارتفاعـــا رغم أن العدد انخفض 
خلال الربـــع الأول مـــن العـــام الجاري، 
قياســـا بالحالات التي تم تســـجيلها في 
الربع الأخيـــر من العام الماضـــي. وبناء 
على الزيادات ربع السنوية في السنوات 
القليلة الماضية، كانت الترجيحات تصب 
في تســـجيل 4 حالات في أول ثلاثة أشهر 

من 2020.
ولكن بـــدلاً من ذلـــك، كان هناك 2871 
حالـــة فقـــط، أي 28 بالمئـــة أقل مـــن هذا 
التقديـــر. وكما أوضحت كيـــت روبرتس 
من منظمـــة مكافحة العبوديـــة الدولية، 
فـــإن تقليـــص حجـــم الخدمـــات الكبرى 
جعـــل من الصعب تحديـــد الضحايا، في 
حين أن قيود الإغلاق القانوني والتهديد 
بالاعتقـــالات أو الغرامـــات جعلـــت مـــن 
الســـهل تخويف المتاجريـــن والعصابات 

الإجرامية للبقاء بعيدًا عن الأنظار.

وربمـــا ألغـــت كل مـــن وول مـــارت، 
المخاطـــر  بـــدلات  تدريجيـــاً  وأمـــازون 
للعاملـــين في مايو الماضي، لكن حســـاب 
أمازون على تويتـــر ظل غارقا في مقاطع 
الفيديو التي تمجد شـــجاعة عمالها رغم 
وفاة بعض موظفي المســـتودعات بالفعل 
بســـبب كورونا، في حـــين تفاخرت وول 
مارت بإعطائهـــا مكافآت إلى ”شـــركاء“ 

مخلصين.
ومرة أخرى، تحذو جماعات الجريمة 
المنظمة حذو هذه الشركات، ففي ريو دي 
جانيـــرو وكيب تاون، نصبـــت عصابات 
المخـــدرات نفســـها كحاميـــة للمجتمـــع، 
وفرضـــت قواعد الإغـــلاق ووزعت طرودا 
غذائيـــة علـــى العائلات. وفي المكســـيك، 
نشـــرت ابنة رئيس الكارتل السابق سيئ 
الســـمعة خواكـــين إل تشـــابو غوزمـــان 
مقاطع فيديو على الشـــبكات الاجتماعية 
لتصور بعض المساعدات باسم ”تشابو“ 
التي تم توزيعها على المجتمعات، لتحذو 
بذلك حـــذو حملة وول مارت للمســـاعدة 

”مكافحة الجوع، شرارة التغيير“.
ويؤكـــد إدموند روغ، محـــرر في ريو 
أون واتـــش، الذي ينظم تغطية مجتمعية 
في الأحيـــاء الفقيرة بالمدينة إن مســـألة 
فرض عصابـــات المخدرات حظر التجوال 
حظيت بالكثير من اهتمام الصحافة، لكن 
لا يشـــعر أن هذا أمر مضمـــون. وقال إن 
الافتقـــار إلى حكم الدولة في هذه الأحياء 
الفقيرة يســـمح للعصابات بالتعدي، لكن 
”جماعات المجتمع المدني هي التي تتولى 

بالفعـــل زمـــام المبادرة في نشـــر حملات 
التوعية“.

الجائحة في خدمة المافيات.. كيف ازدهرت تجارة الإجرام
بعها العصابات

ّ
المنصات الرقمية والدرون واستمالة الناس بالمساعدات طرق متنوعة تت

ــــــم تركن العصابات الإجرامية في الكثير مــــــن مناطق العالم إلى الراحة أو  ل
الاستســــــلام للأمر الواقع في ظل أزمة جائحة كورونا، بل على النقيض من 
ذلك، حيث تؤكد كل المؤشــــــرات أن أنشــــــطتها وأعمالها، التي تتنوع من بيع 
المخدرات إلى الاتجار بالبشــــــر، ازدهرت بشكل لافت طيلة فترة الإغلاق بعد 
أن طورت من أســــــاليبها مستفيدة من التكنولوجيا عبر تقديم عروض مغرية 

في الشبكات الاجتماعية للزبائن مع إمكانية تقديم خدمات التوصيل.

واجهة فقط لكسب المزيد من المدمنين

إظهار الضعف يمكن 

تصنيفه ضمن خانة {علاقات 

عامة ذكية}، فهو استمرار 

لتقليد طويل من طرف 

عصابات الجريمة التي 

تتلاعب بالروايات لتحقيق 

مكاسب شخصية مهمة

الفوضى التي خلفها 

كورونا أدت إلى زيادة 

عمليات الاتجار بالبشر

نيل غايلز

عصابات المخدرات 

سوقت منتجاتها فترة 

الإغلاق عبر الإنترنت مع 

تقديم خدمات التوصيل 

بالدرون
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